
!ص

اخاص-!ك!اورواز!حهالبحربمل!حةعمزوجةبحوارةعفعمةرطوبة

الا"سامزص-،مءئالاقرغلهفبالصءبتنىإر?ءثهل."الخمرا،))

دات"الاقبمذكباتوقةب!وارفسهي-ت،ر"فينيسصي!ا".والافدام

.ىالجرالمتباطئةفاسوالالمالهـادىءالضوء

نادفىنكلهـاا)ممرعةهـ-دهءمح!وطائشجنونهناالسيارات

صمراح،عربتينصدامرعبق،تصمأصوات،لحكلةأيةفبم،تسهء

وا)كب-وىاشارعارفتتط!مالمتزاحمةالاق!دامترىانثون.الناس

وف-وت5خوفءن!بببراآهـ!تنعةواسثطلاعاحبمن"يطل18تسبه

،ايصدامالليلةهذهأو،الاناجدلاربما.مالحظةفييتفجرقد

.الهشويصنيلاالامركانوان

بالمخربين،إختصما.ث!ايصاأحرف.عريحةالاوامر)ء

دعروا.التفريخاوكارخاصسةوصورآ.يخافنفررأوكا-،بهويم

سعةكانت.رأسه"!م!في"الكابنو!ز.أفيكمعايىقعما

."فروريرااصبحواللارتفاع،كافم"!نئرةالطل

اد!جمة،امنيرمبح،ظ،ريفيهابصولاًنفمر.كل،دتيفيئانةثو!ة

عبمزانه،العجزءند..الظهرزرداتنهـايةحتى،الساخنكاا!ثعبان

..وظلالخضرة..زالصلمةبرر.ررةالىيخىظفهابفارستحطممتص"بية

كسحرهيغامف4،منتظرةوفرهـةيتزاوجالماؤصهاالوصلشهقة

ئميئ.صيدا،-وقع،جذلااراؤصاكالطعم،السحاب

سامي.يااولءفيتزللا..."

ا!حر!ماءلحس..الرمالعلىالصغيرسامبمركض

ضرثم،أ!4الىووظرتووف.ف!لح!سمفلالرملغل،العاريتبئ

امامه.صخ!رةرملكوء(قى

ا!ط.ياالرمالمنبيتاسابني-

--انالاسمت!آكلىقىمكنالة.اًلغرفةسالمنزلالىوءادتاقننعت

.الطائراتكاؤت،فىلك"ءمر،وهي،بعيدا،البحرفوفى.بيدها

."...صريرءقيمعها،وامم!وكانث"ت!ممفي"كان

العاؤجة.لاستردادؤرصةوتمنحالجوعءتهدىسه"ئةسمكة

وتغذية..الغو-فورعننقراكأ؟!هه.الراسهذافيهنا،هنا

راور"لهز!لاحسهحونبلو.غريبةموحث*بوحدةأحي.المخخملايا

حقا!الاطوار،بلغوان!2؟بالوحدةو-ثهربير؟تؤب:قالنم

مفتولا،((الستراند"وولمبيىووتاىاجئتوة5منك!

بشافىع،سماعم!رد،فمعلم،"الح!واء"رء"جفعلىووماد

المجوج.اإرحةاالفوضى.الاليلءلمب6الزيتونة.."ذيني!ؤ*لآ،)4اسه

.اخفاءهالكؤوست!إولالذيالأضطراب

ا،جمثوثةالمشاحبةبالظلالىالمطفأةوالاصواتاإسكرةالمرحرنات

.والسقوفازوا*؟اؤ!ط

لقاءفرصةاًن.مساءالخامسةتتجاوزلم.الإنالس!اعةهيكم

!ك.افبلولةابعدكهوة!جا!/.كببرةالا-ى"اروفكأآ،)في،?لاح

به!يرا!صية،الشمالبتراباله!فرةا!وهةا:ديةاءعت!صلوكانت

بينكفههمةتسري.حركةفي!،حركة.حلوةكا.تأيام!ا!كرمل

ضجة.الىتتحولالماملة.الانتظارملحهى؟وربلاانشظرجمهور

فعل.الى

الانسنتجه؟؟تسمصي،وريالم!الساحلقرب*رنحئ))

في،اماء"ارتسممت؟"م!تملأونآننمهل.بانياسء-وب..شدفا

رألحمه،الىلتصلتتطاولوهي/ار!تاصورة،اصإفيااًلاررقالفض(ء

.اذةعي!هسممص.قبلةؤييغيبارثم،شننيهشفتاوو"لتلمممر

ااصافىالازر!والبحر6السماءمثل..ضاربعضبحدق.يفتح!ما

هـلمى؟حنس.اينمنا!نريريلصسيأتيهاور!صوتىى.4تحت

المناثقالاخرى.و،ارو!أرتل،اووالالىةطاقى.ضعدادالالهأهبة

اررورية،بالطائراتالصدامتحإثوا.ال-احلا)ىفو!اا"ء!ا

."اطائرةاأز!ز!بتوضعريتابسمةغابت.مفووم

ميونيخ؟عمليةعاى،النورأبايا،نعليقكهوما-

الذهببكأ.الميدالص!نلإ-

والنتائج؟-

حركة.-

الىتهودلاافنلم.النورأبايافنفائلشيءكلرغمأنت-

اكلاشن؟واالمموهةبالبزةامدمنذارك"؟الساحة

ا-أ؟صلاعيانفسكعلىالسؤالتصحلالماذا.الميعتصرني

ا!كلاشن؟وتمتش!المموهترتديالأحرأنتتكن

الشموسابلافتخلف،تكادهيأو،المتوسطؤىتموتالشمس

اسماءاتلطخ.العهق!يالموجعلىتتراقصبتاسقالمننجاورةالصفيرة

الخاطفالوهع،؟لخضرالمولثكطالبرتقال،الهم(رى.هناكالمنصية



ا!لمولتشي".اًلشم!ودرائحبالرطوبةمشبعةالتمةكاؤت.الدائم

اضحت،أءرفهاوجوهثمة.المتاس،الرفافى،،بالشبابيعج"فيتا

معالش!ىالموت،هناالجلوسالالديهاعمللاهيئنماهنامألوفة

آلب!ةباهتةوثرثراتصامتةتاملات.المتوسظالبحرخلفالراحلة

اثباب.الناس،اررجارات،الشمس،البحر.القهوةمع

الوعدبصعاوالمهـمى-وزونالهويناسائروناة.والغادونالرائحون

ممض!جلوس:كانا-هوهذا.الضاريةالقلوبضرباتمعب،بق

أيرمح!ذموةوغاية،لهغاصةلاجري،ظالمصامتمسير،أحمق

.شيءايمنوقرغة،لثيء

جم!للا.بيتابنيتلقد،ساميس.."

مثلفبم،صبيهـةفهـتاةكانت.كرملصوبركض.عيناهومضت

.البتالىنكل.كالبرفىلمجبنيطومبم!فىلكن.الثيابرثة،سنه

السفلى:شفتهفلب

-!انأجمطووول.هناالذيبيتنامثل،صغيرهذاالبيت-

كبيرا...كبيرابيت،سأدني.هناأيتعا.بكثيراكبرالبلادفيالذي

عبن!يهاتعلقوهيالماءمنكرملدنت.الجنوبيةالناحيةالىأشارلأ

قدء"ها.لاصابعالهاءلثمةأحصت.ينقطعلازاخراالموجكان.بببنيه

رتوسىهـا)ضمسسوداءبق!ةكانتبعيدمن.الامامالىخطوتينمتت

مهـ،نتفطسالمتممستمهل.ازر!بحرعلىتوهج4االكبيراًلقرص..

غربا.البعيدالبحرحافة

.اليومهذاعالالموج.الماءمنتتتوبيلا-

امضمداظلاكلما.اًحنصا.ا)رمالمن!ميو،انتزعتئمضحمكت

."الثرقاتجاهفي

؟لنور1اأياياسمعتهل-

.صلاخي،قل-

ل!أنني.ببروتشوارحفيأتجولالثالثةالساعةمذانا.لا

نت،نجااقد؟اتطري.ينتابنيبفراغءميقاحساس.اودء!حاأنأود

الخاصةرمخباتياجم!ان،رجلاننيعامالثلالينربمابل،اعوامدلإية

رجلاننيزسيت.وآخرهالليلأولفينهدهدنن،عليلمحالتي

رجل؟انهالرجلينسىان؟..هذامعنىماأتعرف.صلملاحيا

تساعل:!نصلملاحيبتسملم

اذثى'الىتحولانهيعنيهلس

محبهولمكانمنعف!ماشيء؟لماداأثريلست،اءتعضت

.متعجرفرجلثوبطرفننتنرمسعوركابوكأنه

تدركالا.العمرمقصوف!يادوماآهؤلبا،با!لهبالجدتمزج-

يعوف!لاايىاراًن!00((روبوت"الىء-،ئحولاننىيعمبمدلكان

.والالحضرونالمعدنيةوالقطعوالبراغيالاسلاكمنمجموعة.ث!يئا

ا!ن.احساسل!..شيءلألكنه،تطمكمامتفوقدماغانه

.بدءذيبادىءأدتهشطالنهـارهذافبى.نسيءأحشافيؤئييتعفنفقط

أشعرني.لهاقرارةلاءزاة...خا"ونبىبعزلةمقيتلاحصاسنم2ولم

القحط؟هذااءيداددين.يباب...المهجورةالخرابكالارض

اكمهأ،بعيدةقطعة،منيقطعةصلاح؟نفسيالىأتحدنهل

.الفراقطالومهما،ارر،فاتزأتمهطبيملتصقة

تكمصمتسكذنكأنت.ا!نورابايالكافضلفهذاحنككسد-

.اًمراة..واحدظكلمةفي

جقاهـال!ماءفي،الى،حلهـوق.سريعةسوداءالطائرات"

قت!4.و،ييخل!ء!وسرعالالاري.داكأ"أكنهاالشكل-!تضبئها

"ثلأ!ثة.الاجنحةءنتؤلقاثحبةالشمسأشعة.قبلهمسرعة

لكظالزئبقيةكالسمكةالجسد.النفاثاتيرقشانالمتداخلانالمثلثان

تنتفلأخرىوأشياءوخوفبحترمملوءةاعببونا.سود2مثقلجسد

باسرعتعدريتاصورةكانت.الص،خبةالبحرزرق!الىالفراغ.ن

س!-."*سغي)ءامام..الموجاتعلىالسابحالطائراتظلمن

.(،المموبعنطائرةانفصلتثم.الهدفوصلنا:يقولهاتفا

ا!ن!ولجان.ضوض،ءونة.الجرحفيالماحرصى.ضحكت

ريرفولطنتجرةفيهاغترت.فوراقتلته.يف!زالمخمص!هالرءد"د

وارفة.

الاله.ل!نك-

.بيووتلمحي،ههـناانه.هعروفدواءكان-

أسهعكنت.غربيةالشر!بهبروت.مغناجصي!ا*امىواختالت

تالفراء،!3..المكتطةاأحثلىوالشوارعالحسث!ا!اتبيعروتعندائما

السدف!ةبين،يجالمىكافور.جدعنبا2حرمانهالمودوثالجنس

ا(كبرياءذلك..القص!دي!ولالطيبابو.واق!فةالحاشية.الصغار

.المهزومالجر!ح

وكرعنبحثا"البواجنةبرج"خمفالاهئاا!لم!ويلتي

ء--فدط.غامضشعوريخامرني.المموهةالبدلةارتدي.بندقيكأعن

ر"*ة،(4"اوروانح،الجنوبفبماجبالاواالكرومبلقاءفرحييس"مرني

الف!يالفباروسذ،السماءفيتعبق(،الصحتر"و،(الصبار"و

الموتحجابكالسهماخت!ي،ثم.الدينصلاجخيلسنابكأثارته

فت!!طا:"عل،رالسمفوالطمناقؤ.ويحبسهايحبيبهيسورالذي

-ثدلم!ا!ييا.بال!ارالسهجاناقابل.كليلاسويداءفيالنهار

دهـ-4،طو،اطأ!ىم!نذقيلاتصبضلمعرو!فييغوراذياالخفقان

كلج!ن!ال،-ل!؟والصمتالغنمةاجةفي،ضهلافجواداين.مجففة

عىصلمثنتدفىءا!بندقمية.يحميني،4بذراعييجوطنيروومام،حاو

وأشسه!ا،احتضنوا!آه.اللافححز،وانلهبوتنسهينيالصقبعياما

ي!ؤلمتذاكاذ.النينلاواحدافن!بعنذوب..ووهاافيب،اقحلها

الا!ساسيوت..طهمة4االخيلحعوات،المثراراتتطبر،العقد

حين.الىيضمرهوأو،يموت،المتناءكبالمتورم

أ!فاعاور؟رةر،سممصحدثمرح:بيروتفيا!لبناز"*الاداعة))

خؤ،هـبعدمص!الةثمر!نوالدؤءممةالخامسةالممماعةحواليفي:يلميبما

لف!اكظوحشيةواوركهبغاراتكه4الإسراقيالعدوطائراتفامتاليوم

."1(أغ000مناطق

انت؟من-

-ؤلمسطيني.

؟بابرات"فيظالدولتشي"في؟لروشةافي،هناوتجلس-

لا؟لماذا-

الرفمد،،اللاد!بةالى،الهرؤوبالى،الباردنهرالى2ادهب-

ميوبخ!...الغورالى...المزيريب

.عملاحيازحذبم!لاس

حئاتيوئ!-منالهلخف!زطاًحاول..!سيعنعداببمأل!مقطانمى-

فأوزعه.

.قنهربانجتممسوابوهنيرلمتمع،عاليابشيناهالديالببتكان"

ك!مل.اىاالتةتثم،كأيرارملا،الامربادىء،ساميمكو

الجبل.هوهذا-

ثم.حنانفيي،اًلله-!ة.الداؤىعالرملتحعمصسست،انح!نت

البيت:يرسموهولهبس!ت

ابىححر.ء:د..بيتناالجبلقمةفي-

أس،ررلت؟أ-

-هيا.

حفشة?9-ضم!،،منهاأحدا.رءلىدعنحفنة.ت،ورهطفقت

ر"لى.ج!ا-ؤكبماثنث!ات!ملادقيقةااصابرء".ازر!هرةاالكوممةعلىاخرى

؟هذاما-

.لبابا-

البحر،سطحلرظةك!يعيهاهااجتاصت.المسماعالى!ظركاصت



.البيوتبين،خلفهاتجولتاثم

.الصوتاعني-

...ءلاللممثلسوداءالطائرةكانت.عي!نشهرفعفقطائذاك

ادهم.رخمثل..الماءسطحمنقريبه

كرمل!يراالطائرةهذهاكبرما!ياه-

قبل.منكلشلالهاارلم-

."البحرحدعلىنامالشمسعنق

انكتضمحرعمركفيالاولىفللمرة،ا!نورأباياالصمتالزم

ثيءاثارهـ،.معينةمناظرعليكاسضحوذتلقد.حماقاتارتكبت

رجل،انا.ء:كبعيد،منكقريب.ظهرانيكبينهودائمحئ

ناعمة،وبهرة،بنهداحلم.المرأةأعشقانني،الغمرةفينسيت

طويل.عناءاثراتنفسانبرمد،واغفوبينهمااستلقيشفتينالىاحن

بهاعبروزورقاطرياوؤراثاوسادةمنهمااصنعففذيناكاااقوق

متبي!يارحمت.الصاخبالموجامتطيثم،الصدراتوسد.البحر

هكذا.التطريزتعلمالشغلقلة؟الاعاصيرهذهلم.والخيلالكل

يفالسمتنفثالحرارة،كسلالملعوناًلصيف.يرررانأبياعتاد

الرميم.تحييهكذا.المكبوتةالركباتالر،!وسفيتوزع،العطام

منقسم.انا-

.التمزقمناموتواناس

اسمعت؟-

كلطيقوىانه.غريقاهاتفا،اعماقيفيهاتفااسمع!صلاح-

الناحب-لآهذهمن.انطر.فتاةردفييشدضيقابنطلاشاهدت

عارية.اراهاأكاد.مغفليا

اليه:مش!ودتيناذنايكانت.بطلافةالاولىالمرةاصلاحضحك

ا&نطالتحتترتديالتيهي،فقط،هناالرجعيةالقناة-

داخليا.لروالا

!للصليا-

أطيرالذيهذاكالبحر،سنكبرانلريتاالزرقاوانالعينان"

ثم،يرتمفعكان.يعودوهولنفس4تسفبمقالهكذا.."الانفوقه

كلفيريتابون.خلفهالزملاء.اًلواسعةالسماءفيببصرهتجصل

ا!ن..خلفهلمأصورةامامهوتنبطح.باءجابترمقهعيون.7نامكان

المباغتة.5الثرةاصابات:تقرورهسيقدم.واًلخسائر..الدمار

ريتامعسيرقصهذهاليلةأا0اذاعيةالعهوفعلردود.عملهاءملت

.سيرقصان.الناديفي

دوي،المقابضعلىاصابعهضغطت.قحتهمنالطائرةارتضت

الشمس.السحابفوقارتفاعهاتواصلكانت..حدةانردادالطائرة

."ريتاعببنيسوىيبقلم.البحرفيذبحت

ازلءعويلاًلى..عراًحالىيتحول.يعربدفيالصوتان-

رهيب.

ثم،تكورت،السرةالى..المعدةالىصدريمنانحصرتالانة

نبتت.صنمتهـاالتيالمتعددةبالجذورذرعماضقت.هناكقصلبت

ضاغطالمالىتولت.ويسارايميناتمتدبداتحعررةافرعا!جثور

:مباثرةرأسيعلىاسمتولى

اسبرين.حبتياريد-

تامة:بحريةصلاحقهقه

الانثى؟طعمتذقلممتىمنذ-ا

اذكر.لست-

؟النورابايايف-

منذ.راسيفيأبحث!عجيبامر؟صلاحياسف!اجل-

أنثى.معايشقرار!ءةالى.امراةالى؟حن"واناخلقت

عروسا.الليلةتكوندى-

فييتلاشىالخبيثوالورم،يزولالالم.خاطرزهنبفيبرق

افي!سجيةالظلال.يسطعاجماهراالاحمرالضوء.الاءلموهال!ات

لتلفرر./ضفجرآشهوذا.انيلت!ء-ريانالطدانالحس،تترافص

اقنقبكأ.الخوذاتذويبالجنودمكتظةعهبةقلبؤي؟اليدوية"الرمانة"

..نيرانهـاا(حت،ج!نمةالرفوة/طفىءغزيربرمطر"لمت.ريقيجف

افنقاءريحاشى.4بغه،صلاحالىن!رت،جسدقيفيالمقنعةالمتقدة

:رددراحنى"يفركوهوثم.ا)نظراتصداميتفادى..يننا41

ءروسا.اللي!اقىتكونس-

.يدبكونالساحى-كأفيالرجال.لالخياتتظر"اهرةا"

ش!هتي،ءبئ"نزرمصى-صابالاغنيةالو-هـ،وكايسبب"اللمعأبو"

الثضابعددارهمءنمريرت"و.((آعيزا"جدثلكمب،5اللهعبدابي

أحمهـب!لديلعيسىياوح.((مطفىولسراجهمنا-5ءنلقيتهم.بنتفة

ص!-ورتدوركالنغمعبونهمفي،الرامصونصبور،اطرفامعقود

عيونها،انيمئ!-رمنومهـل.الزغاربدتملؤهاوآذانهم6الصبايا

اًنلا.فخراءرتفعرآسهاان.بهمسمرة،مكانل3فيلهالمترصدة

رلمزغرودةدلآكءنتصبر،مصنمىبنظرةزميلاتهانرءق،أجله!لأ?نتتيه

اقمورلريرددا.هوليس!!ا،متميرة،طويلةت!وناريجب،طويلة

افيها،الذهببفلالدزينهااًلنسوة.الهروسانتطارفي"المهرة"

.الصو!بفرحةتمصئرجاًلزغارشد.كالفرحأبي!ضصيميحريرمنثوبا

الوؤجر.ب،للبنوالرزالزيضو!بزبتوا،حص،المشوإنم!أفحرافاروائح

ثورفيالاذلكتتف-،هدلا.شيءكليتوفف،النو!ابو،فجأة

نسحهالرصاصرمثلالكلماتتتجمد.فحسبمخيلتكوفيلسينماا

بابةالنم!،ضسمبر.صمتثم،اولاتبحاللهءبدأبيحنهـجرة.ييرد

به:قي،ا:هـئب((الم!ارة)ء.الشللصصجهااللمعأبيوأصابعكالشمع

المناسلأط.،الطويلءورهاعنفصلوئنهراسهاتحنيثم،العاجي

تتعلقألارصل.القطراناو،كالدمهو،شيءيلطخهالابيضالثوب

يزرع..اخرىمهةشيءمنهمقريباينفجر.والسماءالارضبينما

ا)ءرسعطورءلمىتاتيعريب!رائحةوفيمثينفجر.اعيونافيالدهشة

صةالدمهحضى.والمحمرالزيهونوزيت،الطعاموروافج،كاها

.تحجرت

!ا&ورأبايالنشرب-

الراؤدينالىال:ب-لواديمنوالهجرة،داكناأصبحابحرا

وثهـ-وطبح-راتءبرالىصربروالى،الصحراءعبرتكونانينبش

..خرآفهياءيفرخ،أحوليمن-ضراقصالضياء.وموت..واهوار

افهىفيت-حثض.زرقا?!فراء..حمراءلساط!لآاالاأوان.فثالثا

كالكلل،،الفحبحيتحول.ؤلمدمي!بينخن4سرملعلىنضحبسامة

اًحمل.كانضجيتعالى،البد،فيهادىءفحببح.مكبوتمواءالى

اصحركة،االرمالىفقمطلدني((الخالجمطالربع"الى!ةاسلجهوأناكتابي

ببمتيالحسناءاجلمنكتابيأحمل،وأ!دأخهىمرةكابياحمل

:وعدتلكأضبم:ذدثاعلم.راسكبلأسيقطع.الحنو!فيالؤابىالى

ذهب.ساس

شباطي.القطةوموا،،مزءبمالصحراءجفهـاف.عربيوانا

تزلنافدةحتتضوقفثم،وتتبولجانباتتنحىهزرلمةهرةاحسمبني

صى-لاج.والقحطباليباسواحسءالصدىمزرابهامنالمطرماء

الكؤوسا؟هع.الصحراءمنالمباغتسعالهازضشلنبم،الاجابةينت!ر

.أثريأندون

خمر.لمةاللب.صلاجيااجل-

الجاهلية!فيانت،العمرمقصوفيا-

كذلك!كانالامرليت-

ذذهب؟أيناكاااًلمهمس

.بروفبم،نشرباناًلمهـم.صلاحياالمهمهوهـصذاليس-

الجو.نغير



الحروب.انطلقتحبيمسةرغبة.غامهـضكأاشيا،عووقيفيتعربد

؟(،البسوس"لاجلهاتندلعألم.اندلعتاجلهامن

!؟صلاحياكذلكالشى-

النهاية.حتىالخطعلىسارمن،صلاحفوجىء

نحم.ربما-

؟لماذانم-

رأسك.فيللذي-

السوداءالبون.اصيلبدافيتكوين.الصورةمعالمتتض!ح!51

الناهـ-دةاًلصمور.الن؟فرةالمكتنزةلشفاها.الوسيعة،الكحيلة

اءدرك6ترى.اتجاهكلفيالمارة.الهزهازةاًلارداف.العارقيشبه

الوالي،الىرسالة،نهمكلمجملوهل؟يذهباينالىمهنهمكل

بقطم!والجلادإ؟ادالقو،الشرمه،الشيخ،اررلطان،الام!ر

بالمهانةأاحسأ؟يسيرفهوذلكومع؟المدينةسورعلىوتعليقهرأسه

العنيد.المرعبالزمنجدارانقبأنير:جمغي

رطبا.مكانا..المرحفببهيحلومكانااخنر.صللأح-

.القهوةثمنالندلينقدوهوصلاحضحك

هـناستغنتالقد.لفيطانكالليلةأنا.ياالامرهؤادع-

شصوري!خامرني.وأنتاناا!نسنسير.زمنءنذالملائكيالتوب

!ف!اوستدكتورانك

،امرأةاجلمن"فوليسامستو)ةممالليلةاتفق.ءيغ!انت-

.امراةالىاحنعالميا!وجهنمالجنةأجلمنلا

ي!لنصلاحكان.مفاجىءث!ولاعتراني؟صحوابيفقدتهل

فينيرانخه!تثم.الصبرفيفادايايمتهماصراخيعلى4احتجابر

الصامت.المسيراحببت.كاهـ-سلاعاماخلتهالحظ!ةاغفت!قلبي

؟دممنبمدادالحكمالخليفةكتبهلترى.الرسالةيديتحى-ت

.سيكونوماذاأذهبأينالىالانأعرف!المهم

:(11))لحركةا

؟!روزأم،جنبيا-

المدإدة.قامتهاتأملت.أجبلم.ذكيةنفانةروائحوغمرت!ني

اىاخديهاراسايتحول،السصاوينوجنتيهـاتصبغال!مراءالاضواء

ي!و،انفيصلبرخصالناهدآلصدر.!ئضجمن.ور-!ج!!ظي

حىم!وفضامراليطن.الطوتلةالثوبرقبةفتح!ةخللعيني!

وأكثرت،النوراحهرارونسح!اممتلئتانا!ويلتانحاملتاها.السرة

لضتى،اماكنمنمتساقطشعاع.عليهماالبنضسجمنالريرشةضربات

،نواسعتعينان.أخرىمرةالعينان.السقفجوا.بمبممفروسة

.اءكالاغرسوداوان

؟النورأباياؤ"يروفى-

:العذبا(9ضوتالىاءنأواناقلت.حلقت.الصوتنيعر

؟الفبيوزيالمخمليضاصصوتمنثكلقىوهل-

فامتهابومت،اليتفتت9ا0ا)ضقودصللاحمنوتناولتشمحكت

.حرقةالاواىالسفيزلخاما.الالةصوبلتسيروالتوتالمدررة

ملوحة،،انأرجو.حرارة:معيالاولىالكأسهيهكذا.ومرارة

كان.لوجوه1االىخلفهـ؟منالنظراحب،مفاجىءاصننراقي،مرارة

الغوغائن.الجمعخرج.لحظاتقبلهذاا)!ليليالناديفيضسجةث!"

منا.دنت.السمراءالىبرأسهااو"هأت."ا:ارا"فتاةتفرستني

نطرتانيتضخهانسيئان.الكشزجاجخلالمنقملهااحاولكنت

بالاحمر،المطليةال!ن!فاه.والاعببنالشفاه:ا!ىزجاجالقشخلفمن

أجواف.الغميقةاقابوإقىاوالعيون.البرإةالقططعيونمثلالملتمعة

الزجاجعينيعنابعد!هذهالافيأخشىكم.ايليةكهـوف،م!عتمة

صامتاكان.الملونةالظلكللطختهخر7اًهو.صللأحوجهآصافيثم

95

يثربهـ؟نمنه،كالغديرالمنمسابالصوتالىيصغي..يتامل

بشراهة.

النادييجتاعوهواليانننبه.اخرىمرةوطلبال!سأن!

بعينيه.

.جنازةفيلسناهنانحن.ورخن.آخييااشرب-

.مكانكلفيالسواد.ياهت!ةخلتهابسممةرسسمتأجنازة

حلقييفيالو!سكي.اش!ادةاالقهوة..صاحبيلادارياحتسيت

اررهراءردفياستدارة.بعيدزمنمنذأشربلم.هذهكالقهوة

بعدماهوئا،ثانيةع!يناها.ملهبةانها،أحشائيفيتنملصفعة

الطر.لفحني.أكثرتجراتارةاهطه.نصصوناتقدمت.الموت

موجغمرني،شعريالىيدهاامتدت.بهاملتصقتانءيناي.وصلت

بينمنتنفلتضحكةسهعت.ثمىفياشفلتالنيران.الطبببه

هامسة:قالت،اهتمامهاءرهلم.صلاحشفتي

مثلي!ا-مرأنت-

:صلاحوضحك

ليل.و،يناه!كأنفككبيروأنفه-

البمع!.فيالحيرةعقدته..انعقدلساني.أنبسلم

اجالسك؟هل-

.المرةكدهمقه!صلاحوضحك

فيك؟شيءكليشبهنهألا-

.يقولونهكذا.ا)يقيلهكذا.مخاثحعات،هنا،انهنأعلم

المزيد.ةلاستدرارمنحنوان.ثبيثايمنصكاندونمنكيطلبن

قهقفنه:بترأنبعد،صلاحصوتارتفع

حزءنا؟ترينهألا.ا!نلببس..ا!ناليس-

بنظرةصلاحاهيحمجت.ولدتانمنذ-وأمانوالحزنانا

بهاأحسست.كتغيعلىآسقطته(.سي2رعنيدارفعتثملسريعة

البندقبية!نامتكمالكتفهدهعلى.ثلإلمة

عنه؟أسريانتودل!-

انن؟عمليهووما-

فيضبابمثل،الغطررائحةكثفت.كاهليعنالثقلخف

منيمذووجهها.بغضبنف"يفرضحضوراكانت.مسكونةبرية

صفحتيلح!لىالمنسرجالليليشعرها.حرى!فيئةانفاس.وجهى

ثم،وجهييلامس،المنفتحالسهلفيالريحمثلالهائب،خديها

الايسر.خديلثمتجصة،ملتهبةنارلسعتني

.ونشرباليكسأعود-

لمانهلوهلةالي"خيل.صلاححتى..عنيث?كلارتحل

الرويةمعهاحسنلم.اأقعراف!طافرقنيبحزناًحساس.معييكن

تحولت.القبلةهـكانالىيديتحركتالي!ةبصورة.لتنفسااو

عنبحثت.هدفاصنعت.المكاناجزاءالى،هدفمون،-عيناي

بحثت.صكتنزقيئشفتهين،صحارىليل،واسعتينسوداوينعينين

عمققلبمنمناداتياعتادالذيذاتهاهو.حنونناعمصوتعأ

ذاتليلةإ،صفد"كانتأسهعتهمرةمنكم.أراهاندون..الليل

موقدفيهاوالضياء.بالليلمثقلةنراها.جبلهاعلىمنثورةووقنا

:"ءدمار"قا،ل.خامدةناره

؟هناكنصلااوماذا-

لناقالهكذا.ساعةنصفبعدالقادمةلالناقلةنكمناننودكن،

صباحاالثالهـثةفى.اسبوعمناكثرالقافلةراقبأنبعدالرصد

عودتها.طريقفيلهانك!ننحن.اعينهمجفونتثقلوصدهاتهود

اغمغستكماننبم."صفد"هنطرغيريسلهنجالا،مكانكلفيالكللام

":الواهي،حيقالسالمصوتذلكلاسمع،عيني

ولدتالتيحبهـيبتك؟ه؟تذكرني.ثتظركانا،النورابايا-

؟المكاناةم!جهوأتتمتكان..نا!يانكتشعرالا!أنتول!تيوم



راسي.رفعت،يقظشيءصاقيأعمىفبىمدو.تتمتك..انذاها

لكىن.بالج!ونأصتؤ!انني((ع!ار"تصوريومهـ!.أبحثبدأت

أحنسكم.زركاهـريدةارحلملأتاطوالىليفارقنىكانماالصوت

!ا!نا!يه

هـ-ء.!صمتالمكانهذاالىنأتلم.ال!ورابرايااسمع-

صديقاننحن.الحد،ثإطلوو،ال!مريحلوفي!روزوصوتالكمالى

معيتددههـنا.قاله.كثيراكلاماجوؤكفيانأعلم.سنواتمنذ

.الرماىبئنوارلطهمةاالظلمةفياضلاثمعيافيرورصوت

؟ملاحياقشربرأنتمهـتىءخذ-

وويا!اخييا-

.اةعهجافي/الكأسمنأرشف.نظ!أنا.((سمنبمعنس!،!"

والدوران.أتحدث.هـسدوءفيأتحدث.اشرب.(ءالانستدور

ثملة؟هيهل؟الاخرى"يتمورزره5الكبصرةالكرةالست.يستمر

نأمنذيصحلم،ثملعمقربرلالارضميةالكرة.للخاطرةضحكت

،ذ!ءيفيتجولتءكدها.مرقين..أخرىلخاطرةقسحكت.وجد

سبح4..أخرىمرةاللسانعقدةوانحلت،فميمنخرجتوعندما

خيطها.قطع

اىا.أنظر.بالسوءببيروتءنيننحد!رالذ/نالومأعدلم-

ذاتههو.مرعبانتطامف!المبثوثةوالظلالادهقاالاحمرالجوهذا

الانسطن.فيكثهرةاشياءالمثملليصيب.هذاععر!فيا)رعباانتظام

تلكءلىالسيطرةمنااييسمطيعلا.أزرارهتنفلمت،الدماعحتى

.السمراءهذه..مثلاهذهخذ.الاع!،بخ!لايا..الر!يبةالخلايا

ان!--ا.ا!وتورقرفءانقب!حواءثوبفي.عاريةاراهااكاد

الداخل.فيالراكدالمزمنالبركامءلمت!دميفي!ائلاحريقاتسبب

يتوقانهأعلم.برجواىحهيتمأملنمبصلملاح.العلبةمئلفافةسحبت

،فهـيروزصوت.نف!اًخذت.اللؤاؤ!أكطأثهل.الردصتهذاالى

ويفوح،والياسمينةوالبه!س!جالزهر!كا،مخ!نلفةألوانمننوبان

الداخل.الىثانيةعدت.العطر

قوانينه!ه،خاصعالم.ش!ءكلءناحدناءنفصل!ا-

اعامسمراهدهمواقهقىاستطيعهل:سؤالى.وم!ثله،وأخلاقهوانظمه4

أستطيعهل:سبئال.تتمه"اني!فىلكنك.لا:صواب؟همنا

صديقتي؟أحضرهل.لاقطعا:جواب؟اخارجامنمشروبئاحضار

،أشرب،أغني،آركل،أصرخهل.ذاتهالوفتفيولانع!:جواب

يعمللا.صلاحياهذاعجيبعالمبالظكيهـ.نعم:جواب.؟.ارفص

اللإلوفي.العاتيةالسلطةض!دالسريالعملوقت.أؤ)ءليافيالا

يجلس!نا،انيفضلويتاوهتحتهي!رسيرعلىالانممصاىيموتاىبدل

اد!،لمهذافي&ج!ياوبروادهيمفغ،ألسلطةتشمعاه،نغسهيلوك

اثوارع.املاالقمامة؟سنرىماذا.منهنالن!رج!بهوضةقىأمثل

.مضربون.البلديةعمال؟لماذا.والاوبئةالإمراضمن،!تؤحدوائح

جبنا،ذهبنالو.إشيةالمهأ،ضاء!حنحسيئ:جوال!؟عويمدونماذا

هؤلاءمنواحدعاملع!صلىسنعثرهل،البلدهذأفيالليلعلب

لك.أفضلالترب.مضحكشيء؟ثاذا.لا:قاكلعجواب؟المضربين

جئتلقد.الفريدةالجدسةهذهص*4في.الانالس!لمطةتصىأنت

فيالكامنالمارديقظةمنتزيدلكل،لتحفئرنيالمكانهذا(ااجمي

.امراةحضنالىأتحرقاًنني.يفعلذاهوها.عروقي

دوما.احزت4االميون.المكانعلميوالعهتيصورةومالرت

بدمعي4ولخضبتحفها!طرأسيلدفنتهناأمىكانتلو-(

امي.الىلا،انثىالىلكن.امرأةالىحقااثوق.الحقيقي

3؟؟ماقط.هذالكقلت

ويسكي.الغاصبالرأسهـذافي،هنا-ردادالصداعان

.ضارب(ام!ع00لذيذمو!وتخلرالاهووان.كاةطي!كلهبيروت

ماداأعلمأز،.تجبلر..لا؟ال-مراءتجالسنبىانانتترفضلماذا

.ذ؟كأعرف.وتزهبسضقصل:كط.فقطالنق!ديدترانها.ستقول

آلءس،ءفابلدودطق!ب!ميبرال!لىوهي؟بر!"مطماافبلقىافيوهل

يهملانبعدووالست!اتطابانأملىعلىؤبالت!لظانلالستقولى؟كذلك

لذيد.أحياناوالطعم،التصفحرة!صيما.حسنا.عصلهالويسكي

؟ا)حسن،ءهذهمعاؤرةررؤحم!من،سلبماكلاماهذااؤولأنذاها

نضهة.انها؟!تهارراحرةاظججةاال-مبراءالنغ!ةبربرفضمغفلأي

سمفونيصه،نصة.بيهوؤنالهظيمالموسيقارءملهما؟موق،لحن

اهـ-امير-ضاءلؤببرورصوتحتى.!قل!هااىت،يكوفسعكيأتحدى

وقعنس!ا!في،معهاضحليقاؤ!ا..اللحنهدا!مشلاكف!رغبتك

مب-!ةبرالن.الزواجنعمةتكمنههـظ.المدريعةالمرهقةالإ؟مخطوات

انكاعلم.خالدةسي!مفوزيات،انمام..اًلاولاد.مطوللمراةللرجل

..قفلمة؟ؤ"لمت.لفميمنص،"تخط!!ورنيؤ!تأربهدانيورتقور

!،تال!"رنفم!كطنترتاة!ي.البحرفيالرملمثلنثرت،،هئاك

ا):ك!جة؟!ب!ماصلاخإأليؤل؟النض-جةهىما

فىياهنسباكأاضوعوانةلاشالمتنرؤقيوال:سمةالبنيتا!العينان

ا!ست!--؟ثة.وا،نف!اراتول!هـالهديرلمبرتفسبءوصرخة،الليلعتمة

كثيرةأشب"ءى4عياتيحريق.دوار..((عمزفبىالبقية،)تعقبها

..يتهفىقا!:"ثرةحبيتصهوجه،يخنطلول!لملاح4وبر.قائمةكاذت

قبمالةي9شطبمعاؤمستالسهراء.دتجمع4كاالكورفياثلاء

اءدا!زوابر؟من؟!ك!((يروك".البارخالفكلنضمحكات.طويلة

:!-لاحصوتيلجههـصخبتمببرهاعلىاق!ر

.النوراباياحدلث!احب-

فا.عنكنصابةكلام.عنكآم!ولميئهم.حد،ضيتحباءل-

طفثتكوتقبلمان4ؤب!41:ؤلالىتكلودان.رحللم.أءيماقكفيماأعلم

أير،!اتنح؟الرغ!ب!جظ!يما.لفوقمنرويرككو،ختفن،الصهمبرة

وانا؟؟لماذا.كودف!ءين!هـجبرر.اطر؟هـتامنابتهرر.ادجلا

احترق.حياربروءئاعتنهم!،أنا.ؤلم!طيني،يضاناأ؟زكبنسيتموا

هـا!ا!عرىواإكبرىااررىدض!؟رعفيوأجو!،مرةمائةاليومفي

منأ!ب.الن،مةالاعينأمامشقيقاتيلحمقيخشف.سواءحد

ور!بماادخل،اكلافناأحمل،ا!وهاأرؤدك!،لحيتيتطول،المخي"

!طؤ.شببئاتفحللاانخط.1ن!"رافتا!ل1،زع0نارشعلة.الليل

أصرخأنا.ايمىجنالىاذ!طءو.تنح.كلهـفوض.عثرةحجران!

ن5!آبه.!بتنح،والفمالخمبريسحتكوالذي-نالل!ذ(كهو:ا،ر

!؟صهلاح؟،أمهـءت.عنعر!أستأنا.كبدهفياررمومالقهحأعماقي

الرركة!21((:

،كثيران!ك!دامرب!ا.دبرولى!رأس..باردةوخزةاهواءافي

ؤمما!ةك!م!تعكلرزبوعكل!مت،6!كريرروا!حداه!نا.لقبو6ءش،ب!

مخضلطه،ممترجةبئءولواتمش!وبال،!وء.الشارعأنحا،كلفي

،اجيركوا،!وسه"فىوا،؟الصاحمنخلأيطهي.مفهـومةغير

و.إضفري!لحظى،ت..المجمواةالزوا*،فيالملا!ءوال!رل،وفيرور

كبماؤ-الصا"توالصخب،المبلافيالخطسواتوقع.ثماءكل

ءلمىالجاثمةوالمرباتاسهـلمةا!رةالمنحى1(آشوارع."فينيتي"

رالمامن!،راكىثر*--ن.-:إمابتدأتالاخرىهي.السارع"إنبيا

ثو3أبصلمرحاحس.بيروتارصفةؤباررابحةالنفسهداةيحدش

يرلمضلم!،ات.جانهجم!اىا4بأشمعرالرافىءكاا!مس.ضماوقتايمن

إم!"-?ا!اهـيأو..الى*سياءتتلانتى.بالزفتحذائهسفل،بالشارع

يذالشاوعمهـعطفاتؤياراهصاصورة.واحدةصهورةلتكورجميعا

رصبيووتؤك!يخبونافي،ىا!ئاسبعضعايوىف!.افتلالئةالانوار

أر!لة،امكهملربرلأ،أةوا"ررجلافيهالاط،كببشةصورة.اللإل

ادىءال!لخاؤثتاوالضوء..الاهماش!لالا.الانو"لأمكتملةوامراة



اللياسوسكونالباردالت-يميزلمبىها،ءلمحاحرغمة.يراًنهلاالذي

كذلك.صلملأجصركاتعلىتم!-طرربماهيرغحة."لآبرءاا!نفسوثورة

ب!داالذياللذيداحطرابرغمغانتسمةتمامةسيطرةعلي!تسيطرانها

الاىال!ركمات؟رت!3اؤلمغ؟وسمشكم.بدني5تيعميقةرابرذهيصب

وا!-!3واأخاطرةآكأ!كث.اننضر،ب!ترالحأفيقىانصءطرةوصيمن

.فورالصلاخ

وان،اصنتنكماكنتآنةيليط؟صصيت!!كيلص،كتب!صلاخ-

زرتبم.كلماالوبرشدرالبريعلىصب..آلموتفيا-راحتآيأردت

يرإءشي.ذلكان

اهـصنتسبانحرارة.ضحكالنا!حبالنهصدا?ازو،رع،يىدد

الد؟خلحركات.شثفلالأعينخرك!ت.يدي!ض":بمأحسا)ج!هـ.

.جدإدء!ةألصو:تلك.امرآة!وبولوتببدور!،ول!مزركطوزةكل،8

اديا،لى2أرحبأاحترنهكالتآ.هة!ءلرظطمنبد!لاآ!-هـإنأ.شحلفىءقلأكما

ا،جهولة،المرأ!اخمرلتهوظط،عمرءلسي!وآقؤ(كاىء؟43،أز،هو

جذبني،ىصي?ا؟اتزإتونةكينحن.ظعرهاستيضوال،المعلومة

أحرهـ-،ت.ال!ديرا!راء.ب!نمفرارركعقربتسء.؟م!؟ممطتفى

.نرفي،آصراس،هانل)خريرفاأن!دلا.االهربات

اهربانار!د.به4--!":جمماوانذياذعاىا)ى!يما.صفلأح-

.هن،من

أحممصمصت.عنهالاب!ادحاونت.هيع!أكاوركي،فج!ة،لرلح

عيني.فاغمضت،شيء،صح!وضي.صلببشيءالت!نفتبئلني

مىن!واوساربع!آلشومببيئ،ا!نورآبايأنهنترانت-

بزوابعمثقلا!واءاى!صحهيح؟مثلكبرجلكنه!ذأتفكلاأوإسكبم

غامضةسماؤرةضمحكة،صفيروأرداخلي!يضحث.ادشرابمفعول

.ساخرة

نذهتأناليكطابت،،كذلككنتولو.حهثلاحياصلاا-ت-

.افور

.شيءثمةركن(مانحه-قة.امامكشي!ئانصورتلكنك-

و!ودتصورتاننيأحظ.عروت!بامرا!!هالقد3هذااصصحيح

الصمسعلاقهذاهوفمااذن.؟.لصور؟صء،لصجردأع،نبخاثجح

تمسزأستطعلم!الاولانتته:ح!ثابتغبكطوات.ل!وناالقايما!الل

..الجنانمثاسإنأنهـمىوداوععنيهارىهذ..،هذأ،ديهسىء

يتشسوهذاهوها.جداعريض.ء،لليص!3!.2-،ءيخانهط..لا

!ا"!ايا.أشوها!".ي!رب!واذ

.صلاحيأآلظر-

يكبلني."رئيغيرواخطبوكل.ذ-اعبئمنء؟ضبلثء2ثممدزك!

حجبأنبعد،المرعبلهائلااروبملاقا.أ!ءركلا.مكانيفيأتخب!

يضسحك.بدا.عيس،هأتقدت.تصخمتاففتاه.منادنا،الضياء

لهئىطويلتاىلمباه.سمحابنوكأير؟نفماررهاءوفي،د4رقصف

!ب،4عب!لودائه".اورخاماعهـمد!"شلبا!قةصخريةأنيابا

يربطني.ثيء.الناضحالصبارشوكع!ىالطلقةا)كدىكقطرات

كاه!.علىشاهقاءبلاأح!..رأسييدود.رجليبثقلأحس

خطوات.المتقدمالعهللاقالى.آؤييرتحدثح!و.صثرحصوتأسمع

كتلتانعيناه.كالخناجرآظاؤره..!!اللاالصخرريئ4أسناز.ويدركنا

:زرؤاءناركلطييرتان

.هش،ىطفى،رب..عصلأح-

:فالصهـنةالألىكهـ2كأ!حتنىاص،لاحت!وتهـهـت

آمامك.العربةذيوري!ؤه،أ-خق.حى،-

ع!ياتتناسب،متباحمةث!لةألالاس.أحشركههـرشبمءكي

عن،يديمددتا،ولىكللمرة.المتسه،رء"ا!ضرير"القلعطضرباتمع

افقهاءدلمثم.صمدريع!ارقدتها.الشرىال!اءيةالى،ءهد

جديد!وجهالييرللصمت،سرابانكااً؟!كلتبخهـ.العهلملاق.شصسا

صنفسسجيةكتلةثش!صخمألفه.الوجههذامعظر!ولكلهتلعريانتصب

أدر.مج!لا)ىوأرلهإأى،ابتلاءك!اتود-رمغارنآىفتحتاه.عارية

مهـنالقادمةا!لمؤ!عةالصفراعالستنة!ده.الوجهقبيحياوجهك

اغنية.أسمع؟الامردي!زا.المذير،عمنكادمهاصوات،أسشانك

الفرحمنمز-بمهي،مخنلطةمت!لألمحرةاصوات.موسي!قى.اضطراب

حزتنناي،!بولف!3هي.والرفصلعناءواواالةويلوالبكاءوألالم

!ؤل!لفلأزالأخرىووءالاصوات.الاذاىيرصمضينهي.بعيد

.؟الهصواتالمخلإهـمنهذالاميزاكنلم.الولأدةحدي!

!صلاح-

أسطمعه:الذيا!وحيدصوتي!مو،الوحيدبطنيهو

!ا!ؤرابايالوعثمنهدىء-

يذكر.ممزكون،ضراة.ذمطء،اض!ق.الطانراتعنشيء

الاضواء،ا!نهيرأن،ألمسرعةألأة-وأء،اهـوأرير!،البظد!عنأشى،ء

صاعةسبعنف.بيروتسإءكي3تمس!بعناريهكراتتصبعافجاهنا!ي

.هجوآحالة!عربان!كها.لت!رك

.غر-بنتميءنمة.احزر!صلاخ-

..لىيداءموعق!ظلمة.آخ!ةىصلملاحوجه.ذراء!منشدز!

أعمى!ءهـ.الا.اراهاأعدلم.أصابعي..سوداء

وجهـث.ردؤيكأال!صنستءو!.أبمرأعدلم.صلاح-

.ألأحبطرأ!هع.رجلياأهدأ.النورأبو-

عيسونس!م.ولرنميب.فىمحهـف.فصف.!زيم.الاخبار

مخالب.تزوللا..تز!لىلاصورةحدهافهافي.محنطة.جاحطة

مخالب.الايهـيابمنينز!دم..دم.نابان.صجر.ناب.معقوفة

.دوار.أموت.اخت!.أغمضشهقعيناي.وجهـطأىاتتجهسوداء

اغيمب..اصرخ.لامظلام.اصرخ.ثوار

:((ل!إ)لةال!ر

."أ:حارودةئعبعلى،رمةيااسمكنادنتى"

."اتديبه:ص"لألاءربرهـاصيم!نيخلصوان

ها!!ها!ها

تضرلبءهياءفأس؟حزيرانؤ!نحنهل!زم!نأيهمي؟انايئأ

رأس!.

بتحسن؟ست!عر-هل

أولهذايفوللمم!حص"!كندمات،3أين.صلاحصوتهوشكلا

رأسي.في،طناامالمقآتص،خحطعالصولبرغم،الأنأذكر؟مرة

.الفومطعماسفأندتن،بليالملاايامس!نة،اجفوناأرهق!نقل

عادت.باسشاشآصسممعت.دماغيفيتشقشةسصحولحظ!ةوالان

يب!ثالحؤإنالصوتسه،عبعدذلكئن.تنتطم،ببطء،الاشياء

متعبة.حبلىكانت!وإلمةالترةنهاية.هد2سقو!خبرالمذياعمن

بتصلسن؟تشمر-هاس

ألمحضل.أنت-

.تامانليجب.الإردقاقسببهذلكانالطبيمبقال-

.الانس

اجل.-

أصوات.صتاع.ال!قؤك!اسبع.لاهب!ةالشمسكانت

يدققوينفىء.رو*س!زرجمبءنشضفصلرالهيآناشعر.حادة

عيني.يعرقبهأفتكر،الىوددمايقكلجبيني.جبينيفيالاساكين

كثفاسود،بة.أفت!لا!!عيعبمأغمض.اماميالاثلياءتنتصب

.باردصباحفيزجاجعلى

.اكوراباو،الممكراتلمف!ولدواءخيرالسادةالقهوة-

نجمسكراتأي-

يعلفوا)سؤىص،بالمطواولم!اويرلاتا.تانيةيرهـسىاشقلوا



،رفعتالرايات.رإالراياتارولم،منكسةارإوإوسكانت.العيون

وسكنت.ش!ءكلخمإسدثمواحدصرخةكانت.تمزقتهياو

ولزوجتها،الاجسادوعرق.الشمسحرارةالايبقلم.الرياح

تسوروالهالاتالاهاتالبيوتتلفظ.الخيإثكالورمالملرىوالبيوت

الرجالوتتقيأاحإزنأبيوتااتقذف.البحربهونهالات..العيون

.البندقي"أحمىلأناالشامفي/.بندقيةاحملكنتأنا.الموتى

خقطعالصفراءالخهـيوظ.جفنلييغمضأنثونبلياليهاايرامستة

نصبكته-،حآلمدبكأالحجارةحيثالى6القرارالىالمتسلقويهوي

الالويلتين.بفكى"كمينا

أحسن؟ازكتشرإهل-

يمة؟لصوا؟كيف-

نحن؟اين!نبيكعلىصلرجليا-

نحنأاين،صلاحيااجل-

خي.2يابيروتفي-

ءنجسدي.ثيابيأنز3أنأود.لمشتىفينحن،صلاحيالا-

منا!بش!6.نيابيمنأخرجانيجب.يطاقلاجحيمالعفيا

كاإلجحيم.لشيءا.ثيمتيمن..وجنتي.من.راسي

.اشرب..القهوةاشرب..خذ-

"ايديبقبضى"لاضربرصاصيمنيخلصوان"

ها!.ها.ها

يديان.احركهاانآستطيعلا.يديحتىأملكآعدلمأنا

الحبرأىهل"أآلصوتهـرزا!.الانجسديعنلمتانمنف!

السميكرأسيألهيثقب،الصسوتيتثاءب."؟...سكارى

شعاعحزمه،الكهيففيمافجوةمنشمسافلتفجهأة.العاصف

روائحثمة.الرطبةاالكهفآرضتمهـيزت.وقفت.تقدهت.ف!بمؤ

ربماالكهففيمشرشقعروائع.بشريةلحومشواءروائح.فييبة

.كان41هذاؤكعهجد-دحشر.الانفاستخنقلمكادسمينةجرذانهي

عليه.تسيرمكانااأهاتجدولاترىلأالناسأخالالحشرفي.حثرلا

ث!ماليقطبهو.اهـكفيااخرفيمنعزل..أنفراديحثرهنا

قمةفيثقبالمجهولالمكانفيالصغيرةالكوةهذه.لهجاذبيةلا

لكنهادافئةاًلرسل.الشمإىالىخلالهامنآنكر.الصخريالحبل

الابصاريغشيالضوء.أتجركانينبغي.مسمرااتوقف.شاحية

ينوبالصداع.شيءهزني.ابمرانبز-لا.وحالداخاطفاكانان

تدريجيا.

-.ءثانية؟فحناين.جط.خياء)ىيجسىصلاحاانبدلا

نحنأايئ

؟!ملونياصحوتما3-

ضب،ء.بمبن!فركت.ليل.وخ!ولحوار.اذنصلاحهو

بعضتسملقت.شاحبةليليةظلالى.وقريبةبعإدةأمإاكنفيمهـتوزع

ارتمى.والطاولات..والكرا-!الاجسادببعضوتشبثت،الوجوه

الارفر..علىيسقطالناسمناحداأخال.الوحلفيأرضابعضها

ررفس،بالطينالراسترصعسكريةجزمة.وجهالوحلفييتمرإ3

منه،اتقدم.قاتلاسماكالملدوغيتلعبظلمجهولاالرجل..الرجل

اصرخ.ا!أوحلفيبالوحلالملطخالراسرصفيالسالرلعسكريامن

المغمورالرأس/علىالضمط.عملهيواصل.يسمدنيلا.وجههمي

..يديهءن..الرجلرجليمنطائشةحركاتالحياة.الوحلفي

،جبصارة،ماقوة.أنف!ل.ا!سن..الطينيخنقهواهصوت

جانب،الىالسمكريدفعتهائلةاخالهابقوة.داخليفيتتحرك

الرجلراسرفعت.ابعده.بجمعيأفربهالحالرةراسهم2علىثم

هو..الموحلئطيناالملوثالوجه!المهولايا.الوحلفيالمنكفىء

الىألتفترعبمن.ملامحيالملامح.عينايهماالهينان.وجهي

هـونبسببعينياغمض،باصابعيوجهياخ!فاءاحاول..الوراء
داكن.أسود..أسود..صابعيأ

:صلاحسوىبهاستنجد،اصرخمنأجدلا

..الوحلفي..الوحلفيأنفييمرذونانهم!صلاحيااح!ه!-

..الوحلفي

.شيءكل،بغتة،يغيب

:((())الحركة

الأللمبلنصف..مام!نفي..((كازينو"فياجلسكنت

.صلاحجانبيلىا.المرةآلقهوةأنترب.قبلربماآو،ذلكبعد(و

وشرإبت،تقيأتوانني،ئملاكنتجياننىا!نارإف.صداعبفايا

بيروتصواحيفيثاعريمكانفيواذس،مرتينالمرةالقهوة

هـنيتجمعشيءكلويبدا؟هناأنا"ذأ؟نحنأينلكن.الجنوبية

أعه-دسبحة.محدرإاشيئاإيإكونيتجمعتنررمنشتا!..جديد

.المكانأتأمل.الدمفيالكامن،العملاوإذاك،البدء.حباتهاربط

..شيءكلليحكى.؟لصحومنثرجةءلمىوهويحدثنيصلاحكان

:اخيراوفال..شيءكل

اختر.الزمرةتلكادىانظر.عروسألليلةلانكهنانحن-

كنت.المكانفيزاو!ءاقىاًشار.هدوءفينمضيوثثناواحدة

القطبفمةفيتلجمثل.الرأسنساشةنظفت.مفناطيسيانومكمن

ايعهلأقاخمشاتأثارهيالناميةالحظتة.ثيءكلتبخو.تواززل

موتها،منرإنهضطهـةالمشالرغبة.الحادةالحنجربر"المخالبذي

امامي.ءنالوحإوهقفزت.والضغطانكنتمنمختزنفرونبعنفتثب

اجساد..تناديعيون،تختلجشفاه.فقطنساء..نساء..نساء

فظطنين.عالقةالصداعوآثارا(هزوزةووينظراتي.الابوابمشرعة

معدفاتصهرحرارة.مخاتلةاستطالةعملإكأهزمناابتدآ.أذنيفي

رر-س"ؤ،ن.الوسطفيمالامراة..متاهالذابلتانلعينان.مطواعا

رإنجيتينفخذينعنالرداءانحسر.الطاولةتحتتتحركانكالبندول

.الأخرىالىآنصإول..را!ذقبا!"تارةأزيغ.كذلكلحستاوهما

ضغطتحتيليإنولايهتزاخاله.ناهدصدر.دعوةفيهابسمة

نإرإلعلمىا"،ميرسمهالذيادظلهواو،اسودالش!ر.الكفين

ألىهم.جواد

.الاخفارتمنقد-

هي؟من-

.صلاحياالوسطانثى-

..ولنإغادرفوراسمكافرإم.النوراباياتفعلحسنا-

مددت.مفاجىءصاعقبألمش!عرت.شيءأحشائيفيالتوى

اهـ"ميارتسإمت.جاءكمازاللكنهالالمعلىأقبضآود.انيدي

،القوي،مكانكلمنالاتي،المكانالمج!ولا)نداءذلك.صورة

ينهض.يقاوملاالذيالجسور

رجل.يااصبر؟أينالى-

عينيها.فياررورلمض.نحوهنوسارصلاحقام.اجلسعهـدت

صثرهاانخ!،شقفهاعلى!رجتعر!ضةابتسامةلىطورقرات

رايتها.هعي!ةتعدزا.تصافحهلم.واقفةتستويأنفمبلاهتز

نهضت..الفرصة!تنثلحبال.جذبنيش!لأ.نحويبنظراتهاترء!

تجاهـلمته.مت!،خطواتييثقلأطلوجلتخاذل.اليهااتجهت

ف!يرجلان.بنطرةالمكاناحتويت.مجلسهالىوعادصلاحغمزني

كخنزيرمترهلالنإكلركريهآخرندل.منهماقريبايقفاًلندل.راوية

قيتحهـتزاوفيساءثلاث.عامرةطاولهـةجإ،5افيمتناطئاسإرمدلل

ايقظني.لفافةالىبحاجهإأشعر.ويدخنالورقيلعبنشجرة

حلم:منالقادمصوتها

حبيبي'يااتبعني-



زاويةفيحشبيباب.يهتزانالردفان.خلفهاسرت.شدهت

هعت!مة.

تفضل.-

كالسنسدخشبيكرسيامامها.عتيقةخشبيةطاولة.دخكت

زفتمنكرتينعيناهاكانتالظلالخللمن.الينظرت.ظهردون

قاتل:كابوسأئناءاكأوقاكالصوت.حيوىدونتذنعاآنتحاولان

؟لمكاناصكملااأ-

اجل.س

يذالع-كريصورةودبت.القلب!يمفاجىءحفقان.فعلت

تحتأن.الكرسيعسلىوقفتبهموء.الملطخةالسو!اءاجزمةا

انهسساخلت.تحتهاصرت،الطاولةعلىجذءهاركزت.برسمها

أمامي.آلم!وساللحمكومة.الانثىالىنطرت.ا.موراعلىستنهمار

نزل.مسنتقلتانيداي.دوار.جبينيعلىناريبسو!ضربت

قدمى.عندتكوم.ألارضعلىالسروال

قبل؟منامرآةمعكنملم3؟بكما-

أما!ياًنقدخ.ء:بيعلىضرفيبميا-ناكنه.اخرجهنميرروظ

ألالهـمرص،صفلبصنأبسماًنآحاول.ا،تتررتطاءر،صلمبشيء

المنسدحةالمرأة!يالانثىاخرىمرةرأيت.فلبيظلمةؤ!المتحجر

تتجمع!هوع!الموت!وائح..و.تشريحقاعةفيىتنا..امامي

يكبلشبمء.شفتييلنسالجفاف.مراًلبلعوم.حلقيفيالاشياء

وحوشمنالاامنسيةكال!كهوفعيور.بالدممطلإ"شفاه.الرؤية

تتدلىشحوم.اًلسممينة..الاسودالطاعونجرذان.الكاسرةالبر

تلتفسياظصو-ها.آقيلاعييتاولالاهيفعركالفراغكبرءء.أمامي

تبتلعأسطوريةعناكبمثلمنهاا-لاف..حبال.اهزيلءضهءحول

.الطليقتانهمايداي،وسطيحول،عنقطحولتلتف،المدينة

.الموتروائحتفوخ.ديهاالازثىالىإمتدتا

رجل.ياتحرك-

اللدغة.فبلشيءكلمات.فيارجلاعلىفبضتباردةافعى

علهشح،الس!مهو..مر.فه!ءنالسمأخرج.انقيأ.أتجشا

.المكانتغطيغشاوة.زعاف

.النوراطفئيس

دونبوهةركضالزمنفرصكأن.تعود.البصرلمحفيتفهل

عروقي.فيالدم.هناتجمدشكيءكل.تسههرثم..بهأشعرأن

مصوبتاناًلعينانمؤيالمسترحلمةالحياةىء4القابضةالباردةالافعى

.بفداد..هولاكو.هجري(656)اله،مطلىتوقفتزمنلوحةعلى

له?رتهتكاًلخيول..الارجواني..الاحمردجلة.الازرقراتال

نس!اءنهوديلهوسونبالممالمغمسةاسيوفاذوواًلرجال.البيوت

ابسد،الم!عاىتأتيتتاججقيران،مقانكلفيالصراخ.بغداد

هوثر،يتقممثم.كلهابغداد،الكنب،المستنصرية،البوت

الحسامحرىاوديرمحيدهفي،يردضانالطو-لملانوشارباهيتقمم

دوجهفب،هعالمخدعفيأنا،معييتقدم.هجتلادمايقكلالويض1

حتىشيءكلينطفىءفجاة،ض،حكةتحلممسالبيتصموفيأمي

ذراعيمنيرمسكني.النافصنمبا!ليلةفىكبماتاكقنديلضحكتها

ويصرم!:

!اثهودبالجرم-

المسكري.الوراءالىأنكلر.ا،حصرإنرونء-به!سحدقنناتخرج

.كتا!001لعساكرا00تهذا

!المشههودبالجرم-

الخشبصرير.أماميمنتقفزمترهللحمكتلة.صرخةأسمع

حركتهما..جيداعنىفتحت.هولاكوثركعليهايقبضثم.نواح
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الممزوجالسخاملونه،أميوجهكانالوجوهبين.بيديرا-!ضربت

الجنودعيونفيتلهع،عاريمةالارفيعلىوتسقط.بالممع،بالمم

اقاتلة.ااالرواتحذوالاسودواللحم6المكشوفالضامراللحم.رغبة

:اصرخ..وفميوأنفيومعدتيصدرييملرصديد.فبح.دوار

ابنك.الىوانظريتعالي؟خرجتالقذارةهذهآمن!أماه-

طهوررحممنفدم.منهجاءالذيالرحم..الرحمألىيعودانه

نأكمساقالتسلعالوريمكنلارالحة.القذارةالىيعودذاهووها

تطهرها.

.الجبانايهاتقدم-

.هناكالكلاشن.ءـيتلك.اطلقوني.حبيبتياعانقانأودس

علىالجبانالوقحأيهانجرؤكنت.الكلاشن.الشمالف!الزيتون

؟اليومهذاغيركيكنتلو؟الكلاشنأحملكن!تلوهذافعل

هولاكو.ياابتعد.شيئاا!عللم.اطلقوني

أحدهم:صر!

ثمل؟س

ضاحكة:تهرفكانت

بعد.امرأةطعميذق!م.عليهعينك!يا.نتيئايفعللمحقا-

حولي.المتتحلهشةانرؤوسبينمنتطل،تنهصاميكانت

افين،اللبنيدريمهعننكشف:صدرهاعنتوبهاتقدوهيتصرخ

اجن..حراكثونأرضاتسقطثم

اتركوني!.اتركوني.اتركونجها-

وسهـقعقعسةصلبةأيادتتناتشنيثميصفدفيحديدالكن

الاسلحة.

اللإمجاءأبونواف!

ومكريهعقائديةكتب

لهص؟-----
ثيابا7ولرمينشوراتمن

العالمامينمحمودوالثورةالثقافة

العالمامينمحمودالمسدودالطريقفلسفةاوماركيوز

كنفانيغسانالمحتلةفلسطينفيالمقاومةادب

روبينجيريالثورةالىهيل

رايشرايموتالطبقات1وصراعالجنسيالنشاط

هارنغتونميكائيللامريكاالاخرالوجه

جيابالجنرالالشعبيةالمقاومةحرب

جيابالجنرالاءلفيتناهـ"المقاومةوو"

هايددوغلاسألسلحالكفاح

دوبريهريجيالثورةفيثورة

دوبريهريج!الثوريةعندفاعا

كارمايكلستوكليالسوداءالقوة

توينبىارنولداتيةالعربيةالوحدة

لورواماري-دوهـدجاكالصهيونيالت!حدي

""ألفالوجةحصارمنعبدالناصرجمال

غوشيهرولانوالفدائبونالارهابيون

بهاءالديناحمدفلسطيندولةقتراح11

تابييرونوربيرالثائرالمفكرالكواكبي

نشاطىيمونرترج!4اسرائيلستزولآجلااوعاجلا

بيرونظ؟ا23صبالاولبدار


